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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن رأي الأخفش في وقوع ضمير الرفع المنفصل موقع المتصل.
الكلمات المفتاحية: رأي الأخفش-  في وقوع ضمير الرفع المنفصل موقع المتصل.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش في وقوع ضمير الرفع المنفصل موقع المتصل.
II. موضوع المقالة 
 رأي الأخفش في وقوع ضمير الرفع المنفصل موقع المتصل:

من الأصول النحوية المشهورة في باب الضمير أنه متى أمكن المجيء بالضمير متصلًا لم يجز العدول عنه إلى المنفصل، والعلة في ذلك هي أن المتصل أقل حروفًا من المنفصل، فلهذا كان النطق به أخف من النطق بالمنفصل، ولهذا وقع خلاف بين النحويين حول وقوع ضمير الرفع المنفصل موقع المتصل، نحو أن يقال: فعل أنا أو فعل نحن، فسيبويه والمبرد يمنعان ذلك.

يقول سيبويه: ولا يقع أنا في موضع التاء التي في فعلت، لا يجوز أن تقول: فعل أنا؛ لأنهم استغنوا بالتاء عن أنا، ولا يقع نحن في موضع نا التي في فعلنا، لا تقول فعل نحن.

وقد وافقه في ذلك المبرد؛ حيث قال في (المقتضب): اعلم أن كل موضع تقدر فيه على المضمر متصلًا، فالمنفصل لا يقع فيه، تقول: قمت، ولا يصلح: قام أنا، فإن ثنى المتكلم نفسه أو جمعها بأن يكون معه واحد أو أكثر، قال فعلنا، ولم يجز: فعل نحن، لما ذكرت لك، وإن ثنى المخاطب قال: فعلتما، ذكرين كانا أم أنثيين، ولا يجوز: فعل أنتما، فإن جمع فكان المخاطبون ذكورًا، قال فعلتم، ولا يقول: فعل أنتم، وإذا كن إناثًا قال فعلتن، ولا يجوز: فعل أنتن.

وقال أيضًا: اعلم أن إياك اسم المكني عنه في النصب، كما أن أنت اسمه في الرفع، وهما منفصلان، لا تقول: إياك، إذا قدرت على الكاف في رأيتك وأخواتها، نحو: ضربته وضربني، وكذلك أنت لا تقع موقع التاء وأخواتها في ضربت وضربنا.

لكن حكى أبو حيان، وتبعه السيوطي عن المبرد أنه أجاز ذلك في الشعر وغيره، وادعى أن إجازته على معنى ليس في المتصل؛ لأنه يدخله معنى النفي والإيجاب، فمعنى قام أنا ما قام إلا أنا.

وذهب الجرمي وابن عصفور وابن هشام إلى جواز وقوع ذلك الضمير موقع المتصل في الشعر وحده، وقد ذهب الأخفش الأصغر إلى موافقة الرأي الذي حكي عن المبرد، وأنشد تقوية لهذا الرأي قول طرفة بن العبد:

	أصرمت حبل الحي أم صرموا

	*
	يا صاحب الصرم الحبال هم



فقد رفع هم بصرم فالأصل: صرموا الحبال، فوضع ضمير الرفع المنفصل موقع المتصل، وقد ورد من ذلك أيضًا قول الشاعر، وهو زياد التميمي:

	وما أصاحب من قوم فأذكرهم

	*
	إلا يزيدهم حبًّا إلى هم



ومنه قول الفرزدق:

	بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

	*
	إياهم الأرض في دهر الدهارير



وفي هذا البيت وقع الضمير المنصوب المنفصل موقع المنصوب المتصل، وأرى أن الجرمي وابن منصور وابن هشام لم يخرجوا عن مذهب سيبويه والمبرد؛ لأن سيبويه والمبرد لا ينكران وقوع ذلك في ضرورة الشعر، أما إجازة ذلك في غير الشعر فهي غير مقبولة لعدم السماع الذي يؤيدها.
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